
بلقاسم القطعة

ــة مــن  ــراصّــ ــتــ ــــرب المــ ــعَـ ــ شـــهـــدت جـــغـــرافـــيـــة الـ
ــنـــوات  ــيـــج، طـــــــوال الـــسـ ــلـ ــخـ ــيـــط إلــــــى الـ ــحـ المـ
العشر المــاضــيــة، مــزيــجًــا مــن لحظات الألــم 
ها 

ّ
والـــســـعـــادة، والــخــيــبــة والانـــتـــصـــار؛ لكن

ــرًا عــلــى الــعــلــوم  ــزهـ  مـ
ً
كــانــت ربــيــعًــا طـــويـــا

الاجتماعية والإنسانية في عالمنا العربِي؛ 
إذ تــمــرّ عــشــر ســنــوات عــلــى تــأســيــس مركز 
الـــعـــرب جــمــيــعًــا، المـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث 
ــة الــســيــاســات، الــــذي نــفــض الــغــبــار  ــ ودراســ
عــنــهَــا، وجــعــل الــبــحــث فــي قــضــايــا المنطقة 
والـــكـــتـــابـــة حـــولـــهـــا، والاجــــتــــمــــاع الــعــلــمــي 
ــــذ عــلــى  ــــؤخـ ـ

ُ
ــن الأمـــــــور الـــتـــي »ت بـــشـــأنِـــهـــا مــ

محمل الجدّ«. عشر سنواتٍ تمرّ على رؤية 
إلــى مؤسسة،  الفكرة  حــوّل  مفكّر،  مؤسس 
الموضوعي  البحث  إلى وسيلة،  والمؤسسة 
ــمــــى؛ واضـــعًـــا  فـــي قــضــايــانــا غــايــتــهــا الأســ
الإنـــســـان الـــعـــربـــيّ، وكـــرامـــتـــه وحـــرّيـــتـــه في 
 فارقة 

ً
مــركــزِ مــشــروعٍ نهضويّ يعدّ عــامــة

ا المعاصِر.  
َ
في تاريخن

ــــا فـــــي جـــغـــرافـــيـــتـــنـــا 
ً

ــقــــف المـــــركـــــز شــــامــــخ يــ
يُمكن  نعم  نــعــم.  بــقــولِ  ويــصــدح  التعيسة، 
 عــن قضاياهم 

ً
لــلــعــرب أن يــنــتــجُــوا مــعــرفــة

حركة  فــي  المــســاهــمَــة  لهم  ويمكن  بلغتهم؛ 
الأكاديمية  شخصيتهم  وفـــرضِ  الـتأليف، 

غازي دحمان

مرّ عقد، على العالم العربي، طافحٌ بالأحام 
والــخــيــبــات، كــانــت أفــراحــه قــصــيــرة، لكنها 
فة، طوت عار عقود مديدة من الصمت، 

ّ
مكث

مت، إلى الأبد، الصورة النمطية التي 
ّ
وحط

ــاد الآخـــــــرون رؤيـــــة الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة  ــتـ اعـ
مــن خــالــهــا، عــلــى الــرغــم مــن أن الــربــيــع لم 
 مــعــلــقــا أيــضــا، 

ّ
يــبــلــغ أوانـــــه بــعــد، لــكــنــه ظــــل

فــا الــشــعــوب تــريــد تـــجـــاوزه، ولا الأنــظــمــة 
أسقطته نهائيا.

حينما انــدلــع الــربــيــع الــعــربــي، أواخــــر عــام 
2010، لم يكن لدى الشعوب العربية بدائل 
أخرى، بل كانت كل السياقات تؤدّي إلى هذا 
المسار الوحيد الذي شكّل، في نظر الشعوب 
العربية، وخصوصا فئات الشباب، العتبة 
المــمــكــنــة لــلــعــبــور إلــــى الـــحـــداثـــة، والــفــرصــة 
أنظمةٍ  عــبــاءة  مــن تحت  للخروج  الوحيدة 
إلــى درجــةٍ أصبح  الحاكم  ألهت  قروسطيةٍ 
معها هــو الــدولــة والــدولــة هــو، فيما كانت 
مــــــاري أنـــطـــوانـــيـــت تــســكــن قـــصـــور الــحــكــم 
ــان الـــســـاســـة والمـــســـتـــشـــارون  ــ الـــعـــربـــيـــة، وكــ
صيرورة  لإدامـــة  الجديدة  النسخ  يهيئون 
الاستبداد، فما دامت الظروف مائمة فلم لا؟

في نهاية العقد الأول من الألفية الجديدة، 
النخب  كانت  العربي،  الربيع  وقبل هجوم 
الــحــاكــمــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي قـــد تــحــوّلــت 
ــالــــص، وراحـــــت  إلـــــى هـــيـــئـــاتٍ لــلــنــهــب الــــخــ
تــســتــعــرض رفــاهــيــتــهــا عــلــى المــــأ، وودّعــــت 
الحذر، وانفصلت تماما عن الشعوب التي 
تــحــكــمــهــا، اتـــكـــأت عــلــى جـــبـــروت أجــهــزتــهــا 
الأمــنــيــة، وبـــاتـــت تــأنــف حــتــى مـــن التفكير 
والـــتـــخـــطـــيـــط لــحــكــم هـــــذه الــــشــــعــــوب. زهـــد 
مــعــمــر الــقــذافــي بــالــحــكــم، وبـــنـــوا لـــه خيمة 
بمنظر  ليستمتع  الــصــحــراء  مــشــارف  على 
النوق، فيما انصرف بشار الأسد إلى شراء 
الرياضية ولبس أحدث ماركات  السيارات 
الــبــيــجــامــات والأحــــذيــــة الـــريـــاضـــيـــة، وفــي 
مصر لم يعد حسني مبارك يجد ما يفعله، 
بــعــد ســيــطــرة نــجــلــيــه، جــمــال وعـــــاء، على 

مؤسسات البلد.
ــــــت الأجـــــــهـــــــزة الـــســـلـــطـــانـــيـــة هـــنـــدســـة 

ّ
تــــــول

المــجــتــمــعــات الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى شـــكـــل أنـــســـاق 
مرتبطة، بطريقة أو أخرى، بمنظومة فساد 
واسعة، جرى تصميمها بعناية، فالحصة 
الأكــبــر للحاكم وأقــربــائــه، ثــم الــدائــرة التي 

عمر المرابط

ــل المــــغــــرب وخــــارجــــه،  ــ ــأة داخــ ــاجـ ــفـ كـــانـــت المـ
ــزب الـــعـــدالـــة  ــ والـــصـــدمـــة داخــــــل أوســـــــاط حـ
الإســــامــــيــــة،  ــيــــة  المــــرجــــعــ ذي  ــيــــة،  ــنــــمــ ــتــ والــ
القضية  تجاه  الثابتة  بمواقفه  والمــعــروف 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــــل وأيــــضــــا لــــــدى أحــــــزاب 
ــركـــات عــروبــيــة وإســـامـــيـــة كــثــيــرة، في  وحـ

الداخل والخارج.
ـــع 

ِّ
ـــوَق

ُ
لـــم يــخــطــر عــلــى بـــال أحـــد أن يــكــون الم

على الإعان المشترك بين المغرب والولايات 
ــو الأمــــين  المـــتـــحـــدة ودولــــــــة »إســــرائــــيــــل« هــ
ــتـــنـــمـــيـــة، ســعــد  ــة والـ ــدالــ ــعــ الــــعــــام لــــحــــزب الــ
الــــديــــن الـــعـــثـــمـــانـــي، ولـــــو بــصــفــتــه رئــيــســا 
ــــو المـــنـــاهـــض فــي  لــلــحــكــومــة المـــغـــربـــيـــة، وهـ
الصهيوني،  الــكــيــان  مــع  للتطبيع  مــواقــفــه 
 في الآذان، 

ّ
فتصريحاته النارية ما زالت ترن

وبـــاغـــاتـــه )بــيــانــاتــه( المــــنــــدّدة راســـخـــة في 
الأذهان، ومواقفه لا تخفى وكانت واضحة 
ــع، وهو 

ِّ
للعيان، لكنه ها هو يمضي ويُــوق

ــع، فقيل إنــهــا مــواقــع السلطة 
َّ
ــوق

َ
أمـــر لــم يُــت

الـــتـــي تــجــعــل المــســتــحــيــل مـــمـــكـــنـــا، وتــغــيــر 
المقياس  المــواقــف رأســا على عقب، وتجعل 
تــحــقــيــق المــصــلــحــة، وتـــبـــا لـــلـــمـــبـــادئ  فهي 
للنضال، ولا يمكن أن تصمد أمام إكراهات 

الواقع، ولا ضرورة المواقع.
ــد الـــحـــزب نــفــســه فـــي وضـــــعٍ لا يُــحــســد  وجــ
عليه، وبــين أمــريْــن أحاهما مــرّ، فهو أمــام 
ــن المـــضـــاد،  ــويـ ــتـــخـ مــعــضــلــة الـــتـــخـــويـــن والـ
ومــضــطــرٌّ لأن يــخــتــار بــين تــخــويــن الــداخــل 
وتــخــويــن الـــخـــارج، بــين تــخــويــنٍ انــعــكــاسُــه 
ــيــــة  ــالــ ــنــــضــ لـــــفـــــظـــــي، يــــــضــــــرب صـــــــورتـــــــه الــ
ــنــــزع مــــن صــــــدره نــيــاشــين  ــا، ويــ ويـــشـــوهـــهـ
الدفاع عن أم القضايا العربية والإسامية، 
ــــين تــخــويــنٍ  قــضــيــة فــلــســطــين المـــحـــتـــلـــة، وبـ
الوطنية،  صــورتــه  يحطم  فِعلي،  انعكاسُه 
ويخرّب ما بناه لإثباتها، ويعطي الذريعة 
لمن ما زالــوا يهتفون، على الرغم من كل ما 
اتــه  وقـــع، أن الــحــزب يــقــدّم مصلحة انــتــمــاء
الأيـــديـــولـــوجـــيـــة الــــدولــــيــــة المــــزعــــومــــة عــلــى 
ــــارج  ــه، ويـــجـــعـــلـــه لـــيـــس خـ ــ ــنـ ــ مـــصـــلـــحـــة وطـ
الحكومة فقط مرفوضا، بل معزولا وحده 
منبوذا،  المغربي،  السياسي  المشهد  داخــل 
ــيـــي مـــــؤامـــــرة 8 أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  ـــحـ

ُ
ــت وسـ

فــوزه  الــتــي حيكت ضـــده، بعد  الأول 2016 
ــابـــات الــتــشــريــعــيــة، تـــلـــك الــتــي  ــتـــخـ فــــي الانـ
ــزاب ضـــده،  ــ كـــان غــرضــهــا تــحــالــف كـــل الأحــ
ورفـــضـــهـــم الــــدخــــول مـــعـــه فــــي أي تــحــالــف 

حكومي، مهما كان.
إذن، كــان لا بــد مــن الانــحــيــاز إلــى الإجــمــاع 
الــوطــنــي المــغــربــي فــي الــتــحــام حـــول قضية 
الــصــحــراء المــغــربــيــة، لا بــمــنــطــق الـــضـــرورة 
والإكــــــــراه، بـــل بــمــنــطــق الاخـــتـــيـــار المــتــبــصّــر 
ــلــــعــــواقــــب. ومــــــن هــنــا  ــمــــآلات والمــــــــــدرك لــ ــلــ لــ
نــتــســاءل: هــل تــصــح دائــمــا مــقــولــة الــكــاتــب 

ميسون شقير

تــكــتــب الــفــيــلــســوفــة الألمـــانـــيـــة، حــنــا أرنــــدت، 
فـــي كــتــابــهــا »الأنــظــمــة الــتــوتــالــيــتــاريــة« أن 
في  الــذي يحمل  الإنساني  الشعور  »فقدان 
ا  ا أساسيًّ

ً
 كان هدف

ّ
طيّاته الخضوع والــذل

الأنظمة  تمارسها  التي  التعذيب  لسياسة 
الشمولية، التي كانت تبني وجودها على 
محو إحساس الإنسان بإنسانيته«. ويسأل 
الروائي السوري، مصطفى خليفة، في روايته 
رى كم واحدا منهم يعرف ما 

ُ
»القوقعة«: »ت

الذي يجري في السجون، أهذا هو الشعب 
الذي يتكلم عنه السياسيون؟ ولكن هل من 
المعقول أن هذا الشعب العظيم لا يعرف؟«. 

الثورة  وبفضل  الشعب،  هــذا  أن  الحقيقية 
عصر  وبفضل  والإعــامــيــة،  التكنولوجية 
الفضائيات، وبفضل روايات السير الذاتية، 
قد عرف أخيرا أي بنيةٍ هي بنية النظام الذي 
يحكمه، وكيف تم تحويل الجيش السوري 
من مؤسّسة عسكرية مستقلة إلى مؤسسة 
عسكرية أمنية و »جيش عقائدي«، وظيفتها 
الحقيقية حماية بقاء الرئيس في السلطة، 
وكيف أنه لا يمكن إصاح هذا النظام، ولا 
المراهنة عليه، مثلما عرف هذا الشعب أيضا 
الديكتاتوري،  السوري  النظام  تاجر  كيف 
خمسين عاما، بقضية فلسطين وبالشعب 

الفلسطيني كله.
خــرج هــذا الشعب، في مـــارس/آذار من عام 
2011، لأنه عرف، وخرج معه الفلسطينيون 
السوريون الذين كشفوا مدى نذالة وعار ما 
اقترفه النظام السوري في مخيمات لبنان، 
ومــع أي فلسطيني سكن سورية، وكــان له 
أي رأي مخالف لمنهج البعث الديكتاتوري.

الــيــوم تمتلئ صــفــحــات وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي بصورة الشهيد تحت التعذيب، 
إسماعيل  الفلسطيني،  والـــروائـــي  الــكــاتــب 
السورية  المــخــابــرات  كانت  الــذي  الشمالي، 
ذائــعــة الــصــيــت بــه عـــام 1995، وحُــكــم عليه 
بالسجن مدى الحياة، وذلك بسبب تأليفه 
كتابًا يتحدث عن صدام حسين وحافظ الأسد، 
الدولة.  بأمن  تضر  وثائق  حيازته  وتهمة 
الفلسطينيين  الشهداء  عدد  يرتفع  وبقتله 
السوريين في سجون نظام الأسد إلى 699 
انــدلاع  منذ  التعذيب  تحت  قــضــوا  شهيدا 
الثورة السورية، وفقا لمصادر حقوقية. هذا 

 اســـتـــقـــالـــيَـــة 
ّ

ــل ــكــ والـــبـــحـــثـــيـــة، واضـــــعِـــــين بــ
أجــنــدتــهــم الــبــحــثــيــة الــخــاصّــة. نــعــم، يمكن 
متماسكة  علمية  جماعة  تأسيس  للعرب 
 لـــإنـــســـان الـــعـــربـــيّ 

ً
ــل، مـــنـــحـــازة ــ ــداخـ ــ فــــي الـ

تتردّد  ولا  والــكــرامــة؛  والتعدّدية  وللحرية 
السياسي  والطغيان  الاستبداد  رفــض  في 
قدّم نحو الخارج سردياتهَا 

ُ
والاستعمار؛ ت

ورؤيـــتـــهـــا ومـــواقـــفـــهـــا المـــبـــدئـــيـــة، ونــتــائــج 
أبحاثها، في إطار نديّةٍ علميةٍ وأكاديميَة، 
وبثقةٍ بالنفس، واعتدادٍ بالكفاءة العربيَة. 
للجماعة  المــركــز، يمكن  يقولها  أخــرى  نعم 
مؤتمرات  فــي  تجتمع  أن  العربية  العلمية 
ــر وحـــريّـــة 

ّ
 تــحــض

ّ
ــاقِـــش بـــكـــل ــنـ ونـــــــدوات وتـ

ــا لأجــــنــــدةٍ بــحــثــيَــةٍ  ــ
ً
ــق قـــضـــايـــا المـــنـــطـــقـــة، وفــ

ــريـــةٍ. ونـــعـــم، يمكن   حـ
ّ

يــضــعــهــا المـــركـــز بــكــل
الشعوب، تشييد دور  للعرب، كغيرهم من 
ــتـــاج مــعــرفــةٍ  نـــشـــرٍ مــحــكّــمــةٍ قـــــــادرةٍ عــلــى إنـ
جمهور  بين  للتداول  قابلةٍ  ةٍ 

َ
رصين علميةٍ 

القرّاء متخصصين وغير متخصصين، من 
داخل باد العرب وخارجهَا. 

 
ً
 بحثية

ً
العربيّ نفسهُ مؤسسة المركز  يقدّم 

تتميّز عن مراكزِ التفكِير »الثينك تانكس« 
الــتــي تتكاثر حــول دوائـــر صنع الــقــرار في 
معارِف  بإنتاج  وتهتم  الغربيَة،  العواصم 
مــوجّــهــة ســيــاســاتــيًــا، وتــعــمــل عــلــى إعــطــاء 
ا، مؤسّسة 

ً
اع القرار. المركز إذ

ّ
مشوراتٍ لصن

نفسها؛ يخدم فكرة المركز بصدقِ الإنسان 
السويّ، وإصرار صاحبِ القضيَة. وكحالِ 
الــــســــواد الأعــــظــــم مــــن مـــؤســـســـات الــبــحــثِ 
الــعــلــوم الاجتماعية والإنــســانــيَــة غير  فــي 
الــربــحــيــة، والـــتـــي لا تــســتــهــوِي الــداعــمــين 
 بـــمـــراكـــز الأبــــحــــاث في 

ً
الــــخــــواص مـــقـــارنـــة

الــعــلــوم الــدقــيــقــة، يــحــظــى المـــركـــز الــعــربــيّ 

ة، يتسّق 
َ
ر المضيف

َ
بدعمٍ سخيٍّ من دولة قط

المبنيّة على تشجيع  الوطنية  مع رؤيتها 
الرائدة  تجاربها  ويكمّل  العلمية،  الحركة 
فـــي مـــجـــالات الــبــحــث والإبــــــــداع والإعـــــام 

وغير ذلك. 
ــوال الــعــشــر ســـنـــواتٍ المــاضــيــة مــن عــمــرهِ،  طِــ
ــع نــشــاطــه  ــوسّــ ــر المــــركــــز الــــعــــربــــيّ، وتــ ــ ــ ازدهـ
الــعــلــمــي والــبــحــثــيّ؛ ولــيــس المــقــصــود هنا 
مــئــات الكتب الــصــادرة عــنــه، بــاعــتــبــارهِ من 
أهّــم دور النشر المحكمة في المنطقة )إن لم 
تكن الوحيدة(، ودورياته العلمية المحكّمة، 
ومئات المؤتمرات والندوات والسيمنارات؛ 
ــهــا المــركــز 

َ
ــق

َ
ــي أطــل

ّ
بــل المــشــاريــع الــكــبــرى الــت

مــنــذ نــشــأتــهِ، كــالمــؤشــر الــعــربــيّ الــــذي يعدّ 
أكــبــر اســتــطــاع رأيٍ فــي المــنــطــقــة، ومعجم 
الــعــربــيَــة الضخم  الــتــاريــخــي للغة  الــدوحــة 
العربيَة، ومعهد  اللغة  لألفاظ  يــؤرّخ  الــذي 
الدوحة للدراسات العليا، المعهد الجامعي 
العلوم  فــي  العليا  الــدراســات  فــي  المختص 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة، والـــــــذي يـــقـــدّم 
ا 

ً
ــعـــرب، مستعين الـ لــلــطــلــبــة  مــنــحًــا شــامــلــة 

بألمع الكفاءات العربيّة التي لا تبخل بنقل 
من  اكتسبتها  الــتــي  وخــبــراتِــهــا  مــعــارفــهَــا 
ســنــوات خِــدمــتــهــا فــي الــجــامــعــات العربية 
والـــغـــربـــيـــة الـــعـــريـــقـــة. وقـــــد عــــاصــــر المـــركـــز 
ــاهــا 

ّ
ــورات الــربــيــع الــعــربــيّ؛ وغــط الــعــربــيّ ثــ

ا، 
ً
 وتوثيق

ً
ا ومناقشة

ً
 وبحثا وتأليف

ً
تحليا

في   
ً
استثنائية  

ً
عربيَة  

ً
مكتبة بذلك  مشيّدًا 

هذا الموضوع، يستند إليها الجيل الحالي 
مــن الـــقـــرّاء والــبــاحــثــين، وســتــكــون لا محال 
القادمَة. ولا   علمية موثوقة لأجيال 

ً
مــادة

الديمقراطية  لقضايا  مــواكــبًــا  المــركــز  يـــزال 
والكرامة  الاجتماعية  والــعــدالــة  والمــواطــنــة 
ــا على 

ً
ا لــهَــا، ومــحــافــظ

ً
الإنــســانــيــة ومــنــحــاز

ل.   
ّ
هِ الموضوعي والمستق

ّ
خط

تــحــمــل جــعــبــة المـــركـــز مـــزيـــدا مـــن المــشــاريــع 
ــة لــلــصــالــح الـــعـــربـــيّ  ــهـ ــوجّـ ــازات المـ ــ ــجــ ــ والإنــ
ــام. وقـــــد لاحــــظــــت الـــجـــمـــاعـــة الــعــلــمــيــة  ــ ــعـ ــ الـ
الاجتماعية  العلوم  فــي  المختصّة  العربيَة 
والإنــــســــانــــيــــة الــــفــــرق بــــين حـــركـــيـــة الــبــيــئــة 
العلمية والنشاط البحثِي قبل إنشاء المركز 
 المــركــز سيكون 

ّ
وبــعــده. ولا شـــكّ عــنــدي أن

نموذجًا يُحتذى به في إنشاء مراكز بحثيَة 
فـــي المــنــطــقــة، لــنــاحــيــة الــتــنــظــيــم والـــجـــودة 
ــيـــة والالــــــــتــــــــزام بـــقـــضـــايـــا المــنــطــقــة  ــثـ ــبـــحـ الـ
ــيــــة الــتــي  ــمــ والـــتـــقـــالـــيـــد الــعــلــمــيــة والأكــــاديــ
ــا. يُــشــكــر المــركــز الــعــربــيّ ومــؤسّــســهِ  ــاهَـ أرسـ
للعلوم  قدّموه ويقدّمونه  ما  وطاقمِه على 
الاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــة ولــلــغــة الــعــربــيــة 
المــركــز ومــؤسّــســه حتمًا  ولــلــعــرب؛ سيكون 

ممّا يمكث في الأرض.
)كاتب جزائري(

ــــي فــــي الــغــالــب  ــــذه الـــحـــصـــص، وهـ تـــديـــر هـ
مــن المــحــظــيــين والمـــقـــرّبـــين، ثــم أولــئــك الــذيــن 
يــشــتــغــلــون فـــي مـــؤســـســـات تــلــك الــعــصــبــة، 
بــالــوســاطــة بين  الــذيــن يشتغلون  وأولـــئـــك 
هؤلاء ومن هم خارج هذا التصنيف، حتى 
باتت المجتمعات مجموعة من الطبقات، لها 
وظيفة محدّدة، تنمية ثــروات الفئة الأولى 
على حساب كل ما عداهم، وخصوصا القاع 
الذي بات حفرة كبيرة يطحن ساكنيه بدون 
العربي صرخة  الربيع  كــان  رحمة. وهكذا، 
القاع،  ألم مدويّة من أولئك المطحونين في 
وصرخة الواقفين على شفير الحفرة، وهم 
كتل كبيرة من الطبقات المتوسطة، وصرخة 
الشباب ضد مستقبلٍ بدا أنه بل أفــق، عدا 

عن كونه با كرامة.
لم تنهزم ثــورات الربيع العربي إلا نتيجة 
ل خارجي حاسم، فقد انهارت الأنظمة 

ّ
تدخ

فـــي أغــلــب بـــلـــدان الـــعـــربـــي، عــلــى الـــرغـــم من 
القتل  أنــمــاط  كــل  المفتوح على  القمع  شيك 
ــة، حــتــى الـــتـــي لم  ــاحـ ــبـ ــتـ والـــتـــعـــذيـــب والاسـ
حة، ولم ينقذها 

ّ
تسقط مباشرة ظلت مترن

سوى تدخل خارجي استئصالي، استهدف 
كتا اجتماعية وسياسية بدون مراعاةٍ لا 

لقوانين دولية، ولا لأعراف وقيم إنسانية.
ــة، ســــاهــــمــــت حــــالــــة عــــدم  ــنـ ــيـ ــعـ وبــــــدرجــــــة مـ
وقـــيـــاداتـــهـــا،  ــورات  ــ ــثـ ــ الـ إدارة  فــــي  الـــخـــبـــرة 
ــار، فـــي انــتــصــار  ــكــ والافـــتـــقـــاد لــلــرؤيــة والأفــ
الدبلوماسي  ــص 

ّ
المــضــادّة. ويــلــخ الــثــورات 

ــبـــرادعـــي،  والـــســـيـــاســـي المــــصــــري، مــحــمــد الـ
هذه الحالة بالقول، »لم تكن لدينا الأدوات 
ولا المـــؤســـســـات«، فـــي حـــين لـــم يــكــن ممكنا 
»الــقــفــز مــن ستين عــامــا مــن الاســتــبــداد إلى 
ـــح »كــنــا نعلم 

ّ
ديــمــقــراطــيــة كــامــلــة«. ويـــوض

سع 
ّ
ماذا فعلنا، ما لا نريده، لم يكن لدينا مت

من الوقت لمناقشة حتى ما يجب أن يبدو 
التالي. كنا أشبه بمن هــو في  الــيــوم  عليه 
حضانة أطفالٍ عليه الانتقال منها مباشرة 

إلى الجامعة«.
عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك، ظـــل الــربــيــع الــعــربــي 
ــنــــوان الــــــذي تــتــلــهــف قـــلـــوب الــشــعــوب  الــــعــ
العربية له، بدليل أنه على الرغم من كل الألم 
الذي أنزلته قوى الثورة المضادّة وعماؤها 
أن  بــثــورات الموجة الأولـــى، إلا  الخارجيون 
الربيع عاد وازدهــر في السودان والجزائر 
والعراق ولبنان، وأثبتت الأحداث في أكثر 
ح للظهور، 

ّ
من مكان أن الربيع العربي مرش

ا تختار تتخلى«؟ 
ّ
الفرنسي، أندريه جيد، »لم

هو منطق منتقدين ومخالفين ومعارضين 
 لـــلـــمـــنـــتـــقـــديـــن أن 

َّ
ــل: حــــــق ــقــ ــنــ عــــديــــديــــن، ولــ

أن يشجبوا ويُدينوا،  ينتقدوا، وللمُدينين 
وجــاز للمُنكرين أن يستنكروا، وســاغ لهم 
أن يُزمجروا غضبا ويعبّروا. ولكن ألم يكن 
أن يتمهلوا ولا يتسرّعوا، ولا  من الأجــدى 
يــصــدحــوا بــالــســبــاب والــشــتــام ويــجــهــروا، 
فأصبحوا  ويتنكروا،  كل شــيء  ينسوا  ولا 
يشكّكون  يــعــذروا، وأصبحوا  ولــم  يهجون 
ــا قـــولـــهـــم فــي  فــــي الـــنـــيـــات ويـــتـــهـــمـــون. .. مــ
التركي، أردوغــان، أخيرا،  تصريح الرئيس 
أن عــاقــات بـــاده مــع إســرائــيــل لــم تتوقف، 
مع وقوفه مع الحق الفلسطيني، أهو مُكره 

كذلك؟
ألــيــس مــوقــف المـــغـــرب الــرســمــي وتــصــريــح 
مــســؤولــيــه يـــقـــول إنــــه ضـــد صــفــقــة الـــقـــرن، 
وإن عاقته مع دولــة الاحتال الإسرائيلي 
الــحــق الفلسطيني،  لــن تــكــون على حــســاب 
البتة في موقفه لا  أي تغيير  وليس هناك 
مــن المـــبـــادرة الــعــربــيــة، ولا مــن حــق الــعــودة 
لاجئين الفلسطينيين، ولا من وضع القدس 
والمحافظة على طابعها الإسامي؟ ألم يقل 
إنه سيدعو إلى عقد لجنة القدس، وإعادة 
ز صمود 

ّ
هيكلة بيت مــال الــقــدس بما يــعــز

المقدسيين؟ ثم أليس موقف حركة المقاومة 
ــيــــة )حـــــمـــــاس(، مــــن خـــــال وثــيــقــة  الإســــامــ
المبادئ والسياسات العامة، هو إقامة دولة 
الــقــدس،  وعاصمتها  مستقلة  فلسطينية 
عــلــى خــطــوط الـــرابـــع مــن يــونــيــو/ حــزيــران 
1967؟ ألم  تعتبرها صيغة توافقية وطنية 
مشتركة؟ ومن ثمّة، ألم توافق على معادلة 
الأرض مقابل السام، واعتبارها مرجعية 
واقعية مــن أجــل حــل عــادل وشــامــل ودائــم؟ 
المغربي  الــدســتــور  أكــثــر، بحكم  حتى نفهم 
لسنة 2011، وهو أعلى قانون يحكم الباد، 
والذي أتاح وصول حزب العدالة والتنمية 
تحت  الحكومة  رئيس  يبقى  السلطة،  إلــى 
إمــرة رئيس الدولة، وهو الملك الــذي يسود 
كل  فــي  خصوصا  نهائيا،  ويــقــرّر  ويحكم، 
الخارجية. ومــن هنا  بــالــشــؤون  مــا يتعلق 
ــع، خصوصا في 

ّ
المــوق اخــتــيــار صفة  يبقى 

الاتفاقيات الدولية من اختصاصه التي لا 
ينازعه فيها أحد.

عن  يعتذر  أن  للعثماني  يمكن  أكــان  ولكن 
الــتــوقــيــع، مــن دون الــوصــول إلـــى الــعــواقــب 
الــســلــبــيــة الــــتــــي المــــشــــار إلـــيـــهـــا فــــي بـــدايـــة 
ــقـــال؟ هـــذا مـــا كـــان مـــقـــدرا أن يــتــضــح في  المـ
اجــتــمــاع المــجــلــس الــوطــنــي لــحــزب الــعــدالــة 
ــد  ــي يـــــوم الأحــ ــررا فــ ــقــ والـــتـــنـــمـــيـــة، وكــــــان مــ
الماضي )2020/12/27(، قبل أن يتم تأجيله 
لم يتحدد، والمجلس هو برلمان  إلى موعد 
ــادر عــلــى  ــ ــقـ ــ الــــحــــزب وســلــطــتــه الـــعـــلـــيـــا، والـ
يمكننا  لا  وبالتالي،  العام.  أمينه  مساءلة 
الــحــديــث عــن خــبــايــا تــوقــيــع قــيــادة الــحــزب 

هــو الــنــظــام الـــذي يــتــشــدّق بدعمه للقضية 
الفلسطينية، سجن كاتبا فلسطينيا لاجئا 
26 عاما، لمجرّد أنه حاول أن يقول وجهة نظر 
ر 

ّ
سياسية تنهض بسورية والعراق، وتحذ

مـــن مــخــاطــر تــشــكــل الـــدولـــة الــديــكــتــاتــوريــة 
الأمنية المبنية على الحكم المخابراتي، ومن 

انهيار المجتمع والإنسان فيها.
كان إسماعيل أحمد إبراهيم الشمالي، المولود 
في خان يونس عام 1953، يسكن في محافظة 
درعا، ويُعد أحد أقدم السجناء السياسيين 
عليه  حكمت  حيث  السورية،  السجون  في 
محكمة أمن الدولة العليا السورية بالسجن 
مدى الحياة بتهمة »حيازة أوراق ومعلومات 
الكتمان حرصًا  طي  تبقى  أن  يجب  سرّية 
على سامة الدولة«. وكما كل سجناء الرأي 
في سورية، زار الشمالي أغلب سجون الموت 
السوري، حيث قضى 21 عامًا في أفرع دمشق 
الأمنية، ثم خمس سنوات في سجن درعا 
المركزي، وتنقل بين سجني صيدنايا وعدرا 
قل أخيرا إلى سجن السويداء المركزي.  

ُ
،حتى ن

ومثل كل معتقلي الرأي في سورية، تعرض 
كبير،  للتعذيب بشكل  الفلسطيني  الكاتب 
وخصوصا في سجن صيدنايا العسكري  

سيئ الصيت. 
عمر  عــن  الشمالي  إسماعيل  جثمان  يع 

ُ
ش

ــا، قـــضـــى مــنــهــا 26 عــامــا  ــامــ يـــنـــاهـــز 67 عــ
فـــي زنـــازيـــن الــقــهــر الـــســـوريـــة، دفـــنـــه ذووه 
الذين انتظروه طــوال هــذه المــدة في مدينة 
طفس غــرب مدينة درعــا، ولــم تتمكن كتبه 
السياسية والأدبية ومذكراته السياسية التي 
فضحت جرائم حافظ الأسد ومجازره تجاه 
السوريين، في ثمانينيات القرن الماضي، من 
أن ترى الضوء، فلم يتمكن من نشرها بسبب 
اعتقاله، ولم  يجرؤ أحد على ذلك. وهذا يدل 
على العاقة التضادية بين الكلمة والسلطة 
السورية، ويخاف روائيون في داخل سورية 
مجبرين،  يجعلهم،  ما  رواياتهم،  نشر  من 
يختارون الصمت. كانت آخر كلمات الشمالي 
السجناء  أحــد  نقلها  حسبما  جميعا،  لنا 
السابقين معه في سجن عدرا، »لا تضعفوا، 
أنتم على حق، الكرامة غالية وأنتم خرجتم 
للمطالبة بالحرية«، ولعلنا، جميعا، نصغي 
لكلمات الفلسطيني سيد أسيد الأرض الذي 

قتله الأسد باسم المقاومة والممانعة.
)كاتبة سورية في مدريد(

بــحــثــيــة تــهــتــم بـــإنـــتـــاجِ مــعــرفــةٍ تــنــشــر أمـــام 
الـــجـــمـــهـــور الـــــعـــــامِ، يـــصـــل إلـــيـــهـــا الــجــمــيــع 
ــق الأمــــر بجمهور 

ّ
بـــالـــتـــســـاوِي، ســــواء تــعــل

القرّاء المهتمين بقضايا المنطقة، ومواضيع 
العلوم الاجتماعية والإنسانيات، أو باحثين 
ــرار راغـــبـــين في  ـــاع قــ

ّ
مــتــخــصــصــين، أو صـــن

ــرة اطــاعــهــم، والــحــصــول على  تــوســيــع دائــ
مــنــتــجٍ بــحــثــي مــحــكّــم عــن المــنــطــقــة العربية 
الأكاديمي  البحثيّ  الطابع  ليس  والــعــالــم. 
استراتيجية  بل هو  للمركز شعارًا وفقط، 
رى، لمن يريد أن يرى، بالعين المجرّدة 

ُ
عمل، ت

تٍ مــحــكّــمــة 
ّ

ــــا ــــجـ ــتـــبٍ ومـ فــــي إنـــتـــاجـــه مــــن كـ
عليهَا  المتعارف  العلمية  للتقاليد  تخضع 
الأكــاديــمــيَــا مــن تحكيمٍ وتحرير  فــي حــقــلِ 
كالمركز  بمؤسسة  يليق  وتدقيق  علميين، 
العربي، وبالقارئ العربيّ، وبإسهام العرب 
المنشود في حركة الـتأليف المحكّم في العالم. 
ــوامِــــل عـــــدّة ســاهــمــت فـــي نـــجـــاحٍ المــركــز  عــ
الـــعـــربـــيّ لــأبــحــاث ودراســــــة الــســيــاســات؛ 
تجمع بين وجــودِ قيادةٍ فكرية على رأسهِ 
العربيين،  والإنسان  المنطقة  تحمل هموم 
والحرية  للعدالة  شــرطٍ  دون  مــن  وتنحاز 
الديمقراطِي،  والكرامَة الإنسانيَة والنظام 
 في المفكّر عزمي بشارَة. وتستعين 

ً
متمثلة

قيادة المركز بطاقمٍ بحثي وإدارِي متماسك، 
يتقاسم المبادئ والقيم والهموم والأهدافِ 

حتى في بلدانٍ لم يكن قد ظهر فيها سابقا.
ومــــا حــــدث أن الـــثـــورة فـــي الــعــالــم الــعــربــي 
ظلت المسار الوحيد الذي من الممكن السير 
التي  الكارثية  فيه، للخاص من الأوضــاع 
ــة، والـــفـــرصـــة  ــيـ ــربـ ــعـ تــعــيــشــهــا الـــشـــعـــوب الـ
الــوحــيــدة الــبــاقــيــة لفتح آفــــاقٍ جــديــدة أمــام 
الأجيال العربية، بمعنى أن الثورة ستظل 
ــثـــمـــار لــلــمــســتــقــبــل الـــعـــربـــي،  ــتـ بـــمـــثـــابـــة اسـ
وبــولــيــصــة تـــأمـــين لـــأجـــيـــال فـــي مــواجــهــة 
نخبٍ هــدرت الــثــروات العربية، ودمّـــرت أي 
إمكانية للنمو والتغيير. ويشهد على ذلك 
 إلى أبعد 

ً
أن الأوضــاع العربية باتت سيئة

حد، وليس لدى الثورات المضادّة وداعميها 
مهمتها  والاستبداد،  الفساد  عن  بديلٍ  أي 
لتضمن  للحرية،  ع 

ّ
تطل أي  قمع  الأساسية 

بقاء هذه المجتمعات تحت قبضتها الأمنية، 
والأهم جعلها تشعر بتأنيب الضمير على 

تفكيرها بالثورة في يوم مضى.
ــــت مــمــكــنــة، بـــل هـــي الــخــيــار  ــا زالـ الــــثــــورة مـ
الــعــربــي، فقد استبطنها  فــي عالمنا  الــقــادم 
مايين الشباب العربي، وهم الآن يعيدون 
إنتاجها في عقولهم وضمائرهم، لإدراكهم 
لــن يحصل لا بضربة حــظ ولا  التغيير  أن 
ــدة. والـــثـــورة لا زالــــت ممكنة،  ــ بــضــربــة واحـ
 .

ً
قليا تمهلت  وإن  بعد،  تــغــادرنــا  لــم  لأنها 

ولــعــل الـــوصـــف الأدق لــلــحــالــة الـــراهـــنـــة ما 
قالته ليلى سويف أستاذة الرياضيات في 
المسجون  الناشط  ووالـــدة  القاهرة  جامعة 
ــــاء عـــبـــد الـــفـــتـــاح: إذا كــانــت  فــــي مـــصـــر، عـ
»الثورة في اللحظة الحالية مهزومة، فهذا 

لا يعني أنها ستظل مهزومة«.
)كاتب فلسطيني(

على الاتــفــاق مــع الــولايــات المــتــحــدة ودولــة 
ـــبـــاع لمنطق 

ّ
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، أهـــو ات

المجاراة إلى نهاية؟ أم هو منطق اختياري 
كره، 

ُ
وعن قناعة؟ أم نحن في منطق طاق الم

يجوز أو لا يجوز، حسب الرواية؟
فيها  يــشــارك  الـــذي  وعــلــى  لعبة،  السياسة 
ــزر،  ــدّ وجـ أن يــقــبــل بــقــواعــدهــا، فــهــي بـــين مـ
ــد، وثـــمّـــة أخــذ  ــاسـ ــفـ وهــــا هــنــا مــصــالــح ومـ
وعــطــاء، وهناك وفــاء مقابل وفــاء. ويعتبر 
الحزب )الإسامي( نفسه مدينا لملك المغرب 
بوجوده في الساحة السياسية، فقد امتنع 
الملك عن حل الحزب سنة 2003 بعد اتهامه 
مــــن أحـــــــزاب يـــســـاريـــة بــتــحــمّــل المــســؤولــيــة 
ــة الــتــي  ــيــ ــابــ ــن الأحـــــــــداث الإرهــ المـــعـــنـــويـــة عــ
ــن »الــعــدالــة  ــذاك. وقـــد ثــمَّ ــ ضــربــت المــغــرب آنـ
والتنمية« رفض الملك ضغوط دول عربية 
لإقصائه. والحزب يعرف أن تصدّره المشهد 
ــم يــكــن لـــيـــكـــون، لــولا  الــســيــاســي المـــغـــربـــي لـ
نزيهة.  انتخابية  نتائج  برؤية  الملك  رغبة 
 اســتــهــداف داخــلــي 

ّ
والـــحـــزب واع أنـــه مــحــل

وخــــارجــــي، فــالمــتــكــالــبــون والمــتــحــامــلــون لا 
ينتظرون إلا أقل من إشــارة، وهذا لا يعني 

قبول الحزب بكل شيء.
قــبــل الــخــتــام، وحــتــى نــكــون منصفين غير 
مـــبـــرّريـــن، لا يـــصـــحّ تــشــبــيــه حـــالـــة المــغــرب 
بحالات المشرق، فالمغرب أعاد ربط الاتصال، 
التي  والاتفاقية  أشكاله.  أضعف  في  ولكن 
تم توقيعها لا تشابه، لا في الشكل ولا في 
عت، 

ِّ
وُق التي  المضمون، الاتفاقيات الأخــرى 

فهي لا تــتــحــدّث لا عــن الــســام، ولا عــن أي 
التزامٍ من المغرب، بمنع أي أنشطة عدائية 
لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي، ولا بــرفــض أي دعــم 
اتفاقيات  فــي  ورد  كما  الأنشطة،  هــذه  لمثل 
أخرى. ثم كان لافتا أن الدولة المغربية، كلما 
رافقتها  إسرائيل،  اتجاه  في  خطت خطوة 
إن  تقول  وكأنها  فلسطين،  تجاه  بخطوات 
التخلي  يعني  لا  السياسي  الاخــتــيــار  هــذا 

عن القضية الفلسطينية.
ــأزق الــســلــطــة، وهــــو ضــريــبــة كـــل من  ــ ــه مـ إنــ
شارك فيها قديما أو حديثا، فما بالك بمن 
ينتمي إلى التيار الإسامي، فوجوده فيها  
فالخيارات صعبة  ليس سمنا على عسل، 
والقرارات عسيرة، والأعداء كثر والخصوم 
أقوياء، والحال ضعيف والتجربة قصيرة، 
والقصد  الــصــراع،  لا  التعاون  والمنطق هو 
الخصام،  لا  والمدافعة  المغالبة،  لا  المشاركة 
والهدف الأكبر هو الإصاح  قدر المستطاع.

الـــعـــود الــيــابــس إذا حـــاولـــت طــيــه انــكــســر، 
والـــعـــود الأخـــضـــر يـــلـــوى ويـــلـــين فـــي أيـــدي 
صاحبه يفعل به ما يشاء، ورهان أي حزب 
سياسي ألا يكسر ولا يــلــين، وقــبــل هــذا ألا 
مشاركته،  ومــقــاصــد  وجـــوده  ينسى سبب 

وغاية مهمته، وهذا هو الرهان.
)كاتب مغربي(

»المركز العربي...« في عشر سنوات

هل ما زالت الثورات ممكنة؟

»العدالة والتنمية« المغربي 
ومأزق السلطة

إسماعيل الشمالي قتيلاً 
في سجن سوري

يشُكر المركز العربيّ 
ومؤسسّهِ وطاقمِه 

على ما قدمّوه 
ويقدّمونه للعلوم 

الاجتماعية والإنسانية 
وللغة العربية 

وللعرب

يعيد ملايين الشباب 
العربي الآن إنتاج 

الثورة في عقولهم 
وضمائرهم

السياسة لعبة، 
وعلى الذي يشارك 

فيها أن يقبل 
بقواعدها، فهي بين 

مدّ وجزر، وثمّة أخذ 
وعطاء، وهناك وفاء 

مقابل وفاء

آراء

ياسر أبو هلالة

بتحريضٍ  والجوية،  البحرية  الحدود  اختراق  بقطر،  البحرينية  التحرّشات  جــاءت 
إماراتي لإفشال المصالحة الخليجية، أو السعودية القطرية على وجه الدقة، فالطرف 
الوحيد الذي يرفض المصالحة من حيث المبدأ هو الإمارات، لأسباب راهنة وأخرى 
بعيدة. في المقابل، للسعودية مصلحة حقيقية في المصالحة وفتح صفحة جديدة. 
أما عبد الفتاح السيسي، فهو يتحرّك وفق نظرية »الرز«، ولا مشكلة لديه بكيْل الرز 
من جميع الأطراف، بما فيها قطر، لكنه يزنها جيداً، قد ترجّح حبة أرز إماراتية كفة 
الميزان، والرّاجح أن لا يلبّي الدعوة السعودية لحضور قمة مجلس التعاون الأسبوع 

المقبل، انحيازاً إلى الإمارات. 
الذي لا يصدُر منه  لفهم الموقف الإماراتي، يمكن تحليل حساب حمد المزروعي، 
 من دون إملاء أو علم  الحاكم الفعلي للإمارات، محمد بن زايــد. من يكتب 

ٌ
حرف

العمق، يمكن تحليل  الحقد، فهل يمكن أن يصالح؟ ولمزيد من  البذاءة وهــذا  بهذه 
الإلكترونية  العتيبة  يــوســف  واشــنــطــن،  فــي  ــارات  ــ الإمـ )إيــمــيــلات( سفير  رســائــل 
المسرّبة، وتغريدات الوزير الإماراتي، أنور قرقاش، المنشورة. الموقف الحقيقي حقد 
عميق يعود إلى ثاراتٍ قبليةٍ تاريخية، وحسدٍ على النفوذ والثروة في أيامنا القريبة. 

م بغريزة الانتقام. 
ّ
بين حقد قديم وحسد راهن لا يمكن العقل أن يتحك

في النهاية، السعودية ليست الإمارة الثامنة. صحيحٌ إن وليّ العهد السعودي، محمد 
مه ومرشده، ولكن ثمّة 

ّ
بن سلمان، مدين كثيراً لنظيره الإماراتي، وهو بمقام معل

اه، ومصالح لا تتطابق دائماً، ورؤى 
ّ
وزن أكبر للسعودية لا يمكن الإمارات أن تتخط

لا تتوافق. لذلك، تحرص السعودية، هذه الأيام، على المصالحة، وفي المقابل تعمل 
الإمارات على إفشالها، فالسعودية تحتاج، في ظل خروج ترامب من البيت الأبيض 
إلى تصفير مشكلاتها، وبناء تحالفاتٍ بدل الخصومات، ليس مع قطر فقط، بل 

مع تركيا وإيران أيضاً. 
الحكم  على  الأميركية  الفعل  ردة  قـــراءة  يمكن  الــســعــودي،  المــوقــف  لفهم صعوبة 
الصادر بحق الناشطة لجين الهذلول، مع أنه بحسب ما صرّح به مستشاران في 
فاً 

ّ
الأميركية، جاء مخف السعودي لصحيفة وول ستريب جورنال  الملكي  الديوان 

بتدخل من ولي العهد. واجه الحكم موقفاً أميركياً غير مسبوق، من خلال تغريدة 
القومي،  الأمن  بايدن، لمنصب مستشار  المرتقب،  الرئيس  ح 

ّ
جيك سوليفان، مرش

للقلق«، مؤكداً في هــذا، ليس بوعود  بأنه »غير عــادل ومثير  الحكم  وصــف فيها 
حقوق  انتهاكات  »ضــد  بايدن ستقف  إدارة  أن  حقيقية،  بسياسية  بل  انتخابية، 
الإنسان أينما حدثت«. وقضية لجين الهذلول ليست فريدة، فلدى السعودية ملفات 
مفتوحة أخرى، وليد فتيحي الذي يحمل الجنسية الأميركية، القضايا المرفوعة في 
الجبري ومن زوجة جمال خاشقجي، ملفات جرائم  القضاء الأميركي من سعد 

الحرب في اليمن، وغيرها. 
للمصالحة، ولم تستجب لضغوط ترامب، ما دفعها  السعودية متحمّسة  لم تكن 
إلى المصالحة موقف ترامب المتخاذل من الضربة الإيرانية لمنشآت لشركة أرامكو. 
بحسب مــا سمعت مــن مــســؤول عــراقــي، حضر الاجــتــمــاعــات الــعــراقــيــة مــع الملك 
سلمان وولي عهده، فإن رئيس وزراء العراق السابق، عادل عبد المهدي، ردّ على 
بعد  العسكرية  الأميركية  المساعدات  أمامهم  استعرض  الــذي  سلمان  بن  محمد 
الدبابات و150 ألف جندي،  العراق بآلاف  ضربة »أرامكو« بأن الأميركيين احتلوا 
لكنهم في النهاية انسحبوا، وما يحمي السعودية علاقاتها الحسنة مع جيرانها، 
حتى لو اختلفت معهم. انتهى اللقاء بطلب وساطةٍ عراقيةٍ مع الإيرانيين. وفي ذلك 

الوقت، بدأ تحرّك سعودي باتجاه قطر وتركيا أيضاً. 
المنطقة،  في  الإيراني  النفوذ  قــراءة سعودية لانحسار  المصالحة،  وتيرة  ف 

ّ
ما خف

عقب سقوط حكومة عادل عبد المهدي واغتيال قاسم سليماني. ولكنها تسارعت 
عندما بدأ العد العكسي لترامب. قد نكون على بعد أيام من المصالحة، وهي ليست 
مصلحة سعودية ولا قطرية، بقدر ما هي مصلحة عربية. وهي مسارٌ صعب، لا 
قد  لكنها  التاريخ،  تغير  لا  بالكمّامات  التذكارية  والصور  فالاجتماع  قــرار سهل، 

تغير الواقع والمستقبل نحو الأفضل. 

عبد الحكيم حيدر

بكلمات مستترة تارة، ومرّة ملتبسة، وأحياناً تدخل الكلمات إلى حيّز الخجل، حيث 
، خجل بسيماء الفجور الخفي الذي لا يعلن عن نفسه 

ً
لا حاجة لهذا الخجل أصــلا

أبداً، ولو حتى بالضحك، ومرّة بالضحك أو تجاهل الأحداث المهمة التي تمرّ بالوطن، 
أو جمال ياسمين  الأهــلــي  فــي  إلــى هــدف شيكابالا  المــوضــوع برمّته  وذلــك بتحويل 

صبري، أو لماذا لا تكبر، يا أخي، ليلى علوي رغم مرور هذه السنوات؟ 
متباهياً  لا  متناهية،  بدقة  خطابه  ويختار  بالحيل،  السلطة  على  استحوذ  من  لــؤم 
كسالى،  الــنــاس  دام  مــا  الــوضــع،  بتحسن  أمـــلٍ  أدنـــى  يعطيك  ولا  مخطوفة،  بسلطةٍ 
ويريدون كل شيء، ابتداءً من الوظيفة حتى رغيف الخبز على طبق من ذهب من دون 
ص من أي مسؤوليةٍ سياسيةٍ للحاكم من أي نوع من 

ّ
عناء أو مشقة. خطاب يتخل

سنواتٍ تقترب من الثمانية. وأحياناً، بالضحك الهادئ والمكيدة، يحيل جذر أسباب 
ويتساءل:  المسيرة. تضحك، فيضحك،  ووقفتهم ضد  الإخـــوان«،  إلى »سنة  الفشل 
المحاكم  الدولة لإدارة  ل 

ّ
تتكف الاستقرار؟ وكم  لهذا  أمنياً  الدولة  ل 

ّ
تتكف تعلم كم  هل 

وحراساتها؟ أرقام مهولة بالطبع. تضحك، فيكمل لك نقص عوائد السياحة وكورونا 
لــلإخــوان دخــل في ذلك؟  الخليج، تسأله ضاحكاً: وهــل  العاملين في  وعــودة ملايين 
يضحك ويقول لك: بالطبع لا، وإلا ما زادت تحويلات العاملين بالخارج من 18 إلى 
26 مليار دولار، تقول له: إذاً، الدولة تعمل بكامل قوتها، بصرف النظر عن إخوان 
التفريعة  وموّلت حفر  الناس،  وتحمّل  الجنيه  عوّمت  الحكومة،  أن  والدليل  غيره،  أو 
وتحمّل الناس، وما زالت مرتباتهم على أساس سنة 2014، وتحمّل الناس ولم يقوموا 
ت حقول ذهب 

َ
شِف

ُ
بثورة ولم يقطعوا الطرق، كما حدث خلال »سنة الإخــوان«. واكت

وبترول وغاز، ولم يظهر ذلك على المواطن، بل زاد سعره على المواطن البسيط خمسة 
فلماذا  أووووي«،  فقرا  »إحنا  للناس:  يقول  السيسي  الفتاح  عبد  زال  وما  أضعاف، 
تأخرت التنمية الموعودة على الرغم من مرور هذه السنوات، ومن تحمّل المواطن كل 
شــيء، حتى أن 77% من مجمل الميزانية من جيب المواطن »الفقير أوي«؟ يضحك 

السيساوي الناعم جداً، ويطلب الطاولة. 
 
ً
السيساوي الناعم جدا يضحك في هدوء، بشكلٍ ما، لمسخرات مرتضي منصور، طولا

وعرضاً، لأنه يعرف تماماً في أي قناةٍ تصبّ، وتطيل عمر النظام، حتى وإن أربكته 
ببعض الألفاظ الخشنة في صدور أعدائه، وراضٍ جداً عن تحليلات إسلام بحيري، 
وحتى وإن خرجت عن مألوف الدين، ويبستم لكل الدماء التي تقطر، ويحللها إبراهيم 
عيسى من بين أوراق الفقه الإسلامي فقط، بعدما ملأت عروق رقبة المصحف، من 
دون أن ينظر، ولا إلى أي قطرة دم واحدة، أتت من الغرب في حروبٍ سجلها التاريخ. 
وأبــقــاره علناً، وهــي تأكل بالملايين من  النظام  الناعم جــداً لا يمتدح  السيساوي 
جيوب رجال أعمال النظام كبقرة أحمد موسى، أو أرانب أماني الخيّاط، أو حتى 
أفيال عبير موسى في تونس »وهي تشرب من آبار الإمارات وترتع تحت أبراج 
أبوظبي«، أو حتى ضاحي خلفان وهو يتوجه بقلبه إلى »إسرائيل«، راكعاً بالأمر 
ولكنه  أبــداً،  التطبيع من سنوات  الناعم جــداً عن  السيساوى  يتكلم  المباشر. ولا 

يفسّرها »بضعف عام للمرحلة«. 
 أميركياً انهزم، 

ً
السيساوي الناعم جداً لا يرى في حليفه حفتر »بعد التعديل« جنرالا

أبــداً، بل  ثم قضى جل عمره بجواز سفر أميركي، ولا أولاده يتاجرون في الخردة 
يــكــاد أن يشير إلــيــك أنــه »غــيــفــارا بتاعنا فــي الــغــرب الليبي رغــم أنــنــا لا نضمر إلا 
السلام لشعب ليبيا«. السيساوي الناعم جداً فيه من بركة اليسار بقية باقية للتحليل 
الناصر صواريخ حلوان وطائرات حلوان، مع  والاستراتيجية، وفيه من جمال عبد 
أن كل القطاعات تباع، ولكن هذا فقط لأن »الناس أصبحوا لصوصاً وفقدوا فكرة 
الانتماء الصحيح إلى الوطن«. السيساوي الناعم جداً ما زال متمسّكاً بالدولة المدنية 
التي يؤسّس لها الجنرال من سنوات، وقد وضع خرسانة أساسها في »طرق كده«، 
العاصمة بالأطراف بسيناء بمطروح بالصعيد بالدلتا تسأله: وهل  وكباري ربطت 
المدنية »طــرق وكــبــاري«، أو قــوانــين تــســاوي مــا بــين مواطنيها فــي الحكم والــثــروة؟، 
بالتلفزيون«، تسأله عن حادث مزلقان  إنه »بيفكرني  يضحك على كلامك، ويقول 
اليوم يقول لك: »إهمال بشري والمسيرة انطلقت والأخطاء لن تنتهي ما دام الإنسان«، 

ويطلب زهرين جديدين »للعشرة« الجديدة.

محمد أحمد بنيّس

أزمــة دبلوماسية منذ تصريح رئيس  المغربية الإسبانية على وقع  العلاقات  تعيش 
طلب  على   ،

ً
مستقبلا بـــلاده،  عــزم  بشأن  العثماني،  الــديــن  سعد  المغربية،  الحكومة 

استرجاع مدينتي سبتة ومليلية اللتين تحتلهما إسبانيا. ولم يكن التصريح ليمرّ من 
دون أن يثير ردود فعل قوية في الجارة الشمالية، خصوصاً داخل اليمين الإسباني، 
حيث طالب حزب فوكس، اليميني المتطرّف، بـ‹‹ضرورة الرد على الأطماع التوسعية 
للمغرب حتى يتجنب طرح الملف مرة أخــرى‹‹. ولم تتردّد الخارجية الإسبانية في 
العثماني.  قاله  ما  بشأن  إيضاحات  لطلب  مــدريــد،  في  المغربية  السفيرة  استدعاء 
فها اعتراف الرئيس الأميركي، 

ّ
وقد كان لتزامن هذا التصريح مع التداعيات التي خل

المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بمغربية الصحراء، وقعٌ أشد في مدريد، التي اعتبرت 
 متفاوض عليه. 

ٍّ
د النزاع أكثر، في غياب حل

ّ
أن هذا الاعتراف سيُعق

 في العلاقات المغربية 
ً
أعاد تصريح العثماني إلى الواجهة أحد أكثر الملفات حساسية

المجالات  فــي  تصاعدياً  منحىً  يشهد  البلدين  بــين  الــتــعــاون  أن  صحيحٌ  الإسبانية. 
التجارية والاقتصادية والأمنية، إلا أن ملف المدينتين ظل عقبة كبرى أمام انتقال هذه 
العلاقات نحو أطوار أخرى. ومن غير المستبعد أن يكون تصريح العثماني قد استهدف 
الارتدادات الإقليمية التي خلفها اعتراف ترامب بسيادة المغرب على صحرائه، بغاية 
رة إلى الإسبان، مفادها أن ما يبدو تراخياً مغربياً في المطالبة 

ّ
إرسال رسالة مشف

باسترجاع سبتة ومليلية يعود، بالأساس، إلى الإكراهات الجيوسياسية التي واكبت 
قضية الصحراء، وفرضت على المغرب مواجهتها والتكيّف معها. فكان من الصعب 
 في مواجهةٍ غير مأمونة العواقب مع 

ُ
فتح جبهة أخــرى في شمال البلاد، والــدخــول

البحث عن مداخل موازية  الرباط من  لم يمنع  الرغم من أن ذلــك  إسبانيا. هــذا على 
المدينتين على طاولة  الموافقة على طرح مستقبل  إلى  للضغط على مدريد، ودفعها 
التفاوض. ومن ذلك بناء ميناء ›‹طنجة المتوسط‹‹ الذي يكبّد اقتصاد المدينتين خسائر 
فضييْن إليهما، ومنع أنشطة التهريب عبرهما.

ُ
كبيرة، وإغلاق المعبريْن الحدوديين الم

، فــي حسم نـــزاع الــصــحــراء لمصلحته 
ً
يُـــدرك الإســبــان أن نــجــاح المــغــرب، مستقبلا

تاريخيةٍ  إشــكــالاتٍ  مــن  ذلــك  مــا يطرحه  مــع  الــواجــهــة،  إلــى  المدينتين  سيعيد ملف 
السيادة الإسبانية، إلا  أنهما تحت  الرغم من  وجغرافيةٍ وقانونية، فالمدينتان على 
أنهما جغرافياً تقعان داخل التراب المغربي، ما يُضعف السردية الإسبانية وينسفها 
من أساسها. وتعي مدريد جيداً الارتجاج الذي يمكن أن يسببه استرجاعُ المغرب 
للنزعات  انتعاشاً  تــعــرف  الــتــي  الإسبانية  الــدولــة  مستقبل  إلــى  بالنسبة  المدينتين 

الانفصالية في أكثر من إقليم.
أمر آخر يثير مخاوف الإسبان، ويتعلق بمستقل جبل طارق )تحتله بريطانيا منذ 
إنهاء  مطلبها،  في  مدريد  تسوقها  التي  والتاريخية  الجغرافية  فــالمــبــرّرات   .)1704
ها المبرّرات التي يستند 

ُ
الاحتلال البريطاني للصخرة التي تقع قبالة سبتة، هي ذات

إليها المغرب. بمعنى أن مطالبة مدريد بجلاء الاحتلال البريطاني عن جبل طارق لا 
نكر على الرباط مطالبتها 

ُ
تستقيم من الناحية السياسية والاستراتيجية، ما دامت ت

باسترجاع الثغريْن المحتلين. ويحيل هذا التناقض في المقاربة الإسبانية إلى الصراع 
الكبرى.  الاستراتيجية  أهميته  بكل  طــارق  جبل  مضيق  على  البريطاني  الإسباني 
ويرفع، في الوقت ذاته، منسوب التوجّس داخل مختلف مواقع القرار الإسباني من أن 
يُفضي حل نزاع الصحراء، وفق الأطروحة المغربية، إلى تغيير في الموقع التفاوضي 
الأدوار في هذه  إعــادة توزيع  تبعاتٍ على  لذلك من  المدينتين، مع ما  للمغرب بشأن 

المنطقة الحساسة.

هل تنجح جهود إفشال 
المصالحة الخليجية؟

خطاب السيساوي الناعم جداً

هذا التوجسُ الإسباني

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Thursday 31 December 2020 Thursday 31 December 2020
الخميس 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  16  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2313  السنة السابعة الخميس 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  16  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2313  السنة السابعة

سعد الدين العثماني )برتران غاي/فرانس برس(



16
آراء

دلال البزري

كــنــا أبــطــالًا فــي نــظــريــات المـــؤامـــرة. عــنــد كل 
حدث، خطير أو أقل خطورة، نخترع قراءة 
مؤامرتية. الإمبريالية، الصهيونية، الغرب، 
الـــرأســـمـــالـــيـــة، أوروبــــــــا، أمـــيـــركـــا، »الــــعــــرب«، 
بأشكالهم المختلفة... والائحة تتجدّد عند 
ــــدث، أو أواخـــــــره. بــحــيــث إنــنــا  كـــل مــطــلــع حـ
ــرتـــي«، يمأ  يــمــكــن أن نــعــتــدّ بـــتـــراث »مـــؤامـ
الــعــربــيــة، ويسجّل  لغتنا  رفـــوف  بــأدبــيــاتــه 
حَــولــيّــاتــهــا، ووقــائــعــهــا. وكـــان تـــوأم نظرية 
نظرية  التي تدحض  النظرية  أي  المــؤامــرة، 
المؤامرة، على ازدهار كبير بدورها، وكانت 
تــتــقــاســم مــعــهــا اهــتــمــامــا زائـــــداً. كــانــت مثل 
الفكرة  »نــظــافــة«  الـــذي يسهر على  المــرصــد 
وخــلــوهــا مـــن نــظــريــة المــــؤامــــرة. ومــســتــعــدّة 
فـــي كـــل لــحــظــة أن تــديــنــهــا، وتــحــيــلــهــا إلــى 
وهكذا  و»جــاهــل«.  »متخلفٍ«  معرفي  عالمٍ 
أصــبــح مــن الــصــواب السياسي أن لا يكون 
المــرء صاحب نظرية مــؤامــرة. وصـــرتَ تقرأ 
يــؤكّــدون  لأنـــاسٍ  وتعليقاتٍ  ومــقــالاتٍ  كتبا 
لــك أنــهــم لا يــؤمــنــون على الإطـــاق بنظرية 
المؤامرة، ولكنهم هذه المرّة يجزمون أن ثمّة 
)وكانت  الوقائع  مؤامرة في كذا وكيت من 
آخــر هــذه الــبــطــولات نــذيــراً لــبــدايــة انتكاس 
ــيـــة، ذاك »الاكـــتـــشـــاف«  المـــؤامـــرتـ نــظــريــاتــنــا 
الـــطـــريـــف الـــــذي نــشــرتــه صــحــيــفــة يــســاريــة 
لبنان،  بريطانيةٍ ضد  مــؤامــرةٍ  عن  لبنانية 
والشرّ البريطاني، والعقل البريطاني... إلخ. 
وكــأنــهــا بــذلــك تحيي الــتــفــويــت الـــذي عُــرف 
التحرير الإســامــي، المتوقف عند  به حــزب 

الاستعمار البريطاني(. 
ــا الآن، فـــقـــد ضـــاعـــت الـــبـــطـــولـــة الــعــربــيــة  ــ أمـ
المؤامرتية في بحرٍ أوسع منها، وربما أعمق. 
 

ٌ
الآن، في هــذه اللحظة بــالــذات، وُجــد سياق

عالميا،  تنتعش  أن  المــؤامــرة  لنظرية  يسمح 
 

ّ
وفي بلدانٍ أكثر تمكّنا منا بمصيرها، أقل

بؤسا وشقاوة منا. أي في الغرب. لا يعني 
تْ 

َ
هذا أن رفــوف مكتبات الغرب المتقدّم خل

من »المؤامرة« في ما مضى. ولا يُلغي أنها، 
أي المـــؤامـــرة، كــانــت مــحــرّكــا لأعــمــال عدائية 

عبد الصمد بن شريف

ستبقى سنة 2020 أسوأ سنة في عصرنا، 
وعامة صارخة على أزمــة وجودية حــادة. 
إنها سنة كل المفاجآت غير السارّة. فيروس 
ــنـــه  ــري، لـــــم يــــعــــرف مـــــصـــــدره ومـــوطـ ــهــ ــجــ مــ
الــحــقــيــقــي، روّع الــبــشــريــة قــاطــبــة، وزعــــزع 
المؤسسات،  شتى  وشــل  العالم،  اقتصادات 
ـــــص الــــحــــريــــات الــــفــــرديــــة بـــشـــكـــل غــيــر 

ّ
ــل ــ وقـ

مسبوق، كما غيّر جذريا حياة المجتمعات 
 مــنــظــومــة 

ّ
ــز ــ ــ والــــعــــاقــــات بــــين الأفــــــــــراد، وهـ

القيم والأخــاق، وعــرّى هشاشة منظومات 
صحية وتعليمية في دول عديدة.

ــافـــرون  ــان الــــنــــاس يـــسـ ــقــــط، كــــ ــة فــ ــنـ ــبـــل سـ قـ
ــــاؤون، ويــتــجــمــعــون  ــــشـ ويـــتـــجـــولـــون كـــمـــا يـ
بـــــــالآلاف فــــي مــخــتــلــف المـــنـــاســـبـــات. كـــانـــوا 
ويرقصون  السنة،  رأس  بأعياد  يحتفلون 
ـــراس والـــســـهـــرات. وكـــان  ــ ويـــغـــنـــون فـــي الأعــ
إلى الماعب،  الآلاف من المشجعين يحجّون 
ليمارسوا طقوسهم في الابتهاج والمساندة. 
كانت البشرية تفعل هذا، من دون أن تدرك 
أنها كانت تمارس حرية أساسية، افتقدت 

معناها وقيمتها اليوم.
ــبــــح  أصــ  ،19 ــد  ــيـــ ــوفـــ كـــ فـــــــيـــــــروس  بــــســــبــــب 
ــفـــريـــت، ومــشــوبــا   عـ

ّ
ــــف مــســتــقــبــلــنــا عـــلـــى كـ

بالغموض والخوف وعدم الثقة. أصبحنا 
ــن دون  ــك، مــ ــشــ نـــعـــيـــش أقـــصـــى درجـــــــات الــ
ع ما يحمله هذا المستقبل، 

ّ
القدرة على توق

نتشبث  الــذي  الكبير  الأمــل  من  الرغم  على 
لقاحات  اكتشاف  إلــى  التوصل  بفضل  بــه، 
ــن المــــفــــروض أن تــخــلــصــنــا وتــنــقــذنــا مــن  مـ
هاك محتمل، وتساعدنا على العودة إلى 
الحياة العادية والطبيعية. سنة من الهلع 
والــحــيــرة والــعــجــز والمــشــاهــد المــؤلمــة، حتى 
يواجهون  وهم  بالذهول،  أصيبوا  الأطباء 
منها  كثير  الإصــابــات،  لمئات  جبارا  تدفقا 
فــي وضــعــيــة حــرجــة. كــانــت الــصــور تنشر 
الرعب. كانت غرف  وتبث وهي موغلة في 
إلكترونية،  بمقبرة  أشــبــه  تــبــدو  الإنــعــاش 
ة عن  ــرت صــــور المــســتــشــفــيــات المـــمـــلـــوء ــ ــ

ّ
وأث

ات طلب الإغاثة من أشخاص  آخرها، ونداء
مــســنــين مــنــكــســريــن، عــلــى كـــل المــجــتــمــعــات، 
يُنذر  قيامي،  أمام مشهدٍ  وكأننا أصبحنا 
بالنهاية الحتمية للبشرية. وزادت طقوس 
التوسّعي  التاجي  الفيروس  ضحايا  دفــن 

من حجم الهلع. 
ــلـــون فـــي صـــمـــت، ويــدفــنــون  رحـــلـــوا ويـــرحـ
ــم. كــانــت  ــ ــرهـ ــ ــار أفـــــــراد أسـ ــظــ ـــن أنــ بـــعـــيـــدا عـ
ســيــارات الإســعــاف وســـيـــارات نــقــل المــوتــى 
ــا الــهــائــلــة  ــ ــــدادهـ  لــتــقــنــعــنــا، عـــبـــر أعـ

ً
كـــافـــيـــة

ــا المـــخـــيـــفـــة، بـــأنـــنـــا مـــطـــالـــبـــون  ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ وأصـ
بــأعــلــى درجـــات الحيطة والــحــذر، والــبــقــاء 

المتهمة  المجموعات  مــن  تلك  أو  هــذه  تــجــاه 
أزمنةٍ ليست بسحيقة.  بحبك مؤامراتٍ في 

أشهرهم اليهود. 
ذاك  على  يتفوّق  الــوضــع  الآن،   .. الآن  ولكن 
الذي أفرز بطولاتنا وإنجازاتنا في نظرية 
الــعــالــم  ــيــــادة  قــ رأس  عـــلـــى  الآن،  المـــــؤامـــــرة. 
رئـــيـــس أمـــيـــركـــي يـــؤمـــن بــنــظــريــة المــــؤامــــرة، 
الخارج،  الصين في  المــصــادر... من  متعدّدة 
إلـــى عــمــائــهــا »الاشــتــراكــيــين« فــي الــداخــل. 
اليوتيوب  وشرائط  ومجات،  مواقع،  الآن، 
ــحــة، تعدّ 

ّ
ــمــة، وأحــيــانــا مــســل

ّ
وحــركــات مــنــظ

أميركية  تحديداً،  غربية  المــايــين،  بعشرات 
أولًا، ثـــم أوروبـــيـــة شــيــئــا فــشــيــئــا .. كــلــهــا لا 
الكوكب  فــي  وبـــاء منتشرا  ثــمّــة  أن  تــصــدّق 
مــن  آتٍ  فــــهــــو  وبــــــــاء  كـــــــان  وإذا  الأرضـــــــــــي. 
الـــصـــين. وإن الـــصـــين اخــتــرعــتــه وأخــرجــتــه 
الهدف منه هو فرض  من مختبراتها. وإن 

النظام الشيوعي في دول الغرب. 
وفـــي شــريــط سينمائي فــرنــســي خـــرج إلــى 
المشاهداتُ  عليه  انكبّت  شهر،  منذ  الشبكة 
ــو«(،  ــ ــطـ ــ ــلــــيــــة سـ ــــين )عـــــنـــــوانـــــه »عــــمــ ــــايـ ــالمـ ــ بـ
مؤامرة  فتتكرّر  عاليا،  فيه  المــؤامــرة  ق 

ّ
تحل

ب كل 
َّ
الكمّامة، يكذ ارتــداء  يُــدان  المختبرات، 

المسؤولين السياسيين والصحيين والعلماء 
البارزين، وتوصف عدم كفاءتهم، تاعبهم 
بــالــرأي الــعــام، بــالاشــتــراك مــع المــخــتــبــرات... 
والغرض كله من هذه »المؤامرة« هو »إلغاء 
ــعــــودة إلــــى »حـــرب  قــســم مـــن الــبــشــريــة« والــ

الجميع على الجميع«.
قاس 

ُ
ت لا  الغربية  المؤامراتية  السردية  هذه 

بــالــعــربــيــة. انــهــا تــتــفــوّق عــلــيــهــا، مـــن حيث 
ــيـــة، وتـــمـــاســـك  ــنـ ــفـ ــا الـ ــتـــهـ ــيـ ســعــتــهــا وجـــاذبـ
كله.  البشري  للجنس  وتغطيتها  حبكتها، 
تــحــرّكــهــا جــهــات نــخــمّــن قــوتــهــا الــهــائــلــة. لا 

قارن بصعاليكنا المؤامراتيين. 
ُ
ت

ــات، ومـــا  ــريــ ــظــ ــنــ تـــلـــخـــيـــص فــــحــــوى هــــــذه الــ
يــجــمــعــهــا: أولـــهـــا نـــكْـــران الــحــقــائــق. نـــكْـــران 
أن ثــمّــة وبـــاء، وأن ثــمّــة عــاجــا محتما له، 
وأن ثمّة موتى مــن مــجــرّد الاخــتــاط... إلــخ. 
ك  ثــم الإيـــمـــان بــوجــود كــيــان »غـــريـــب« يــحــرِّ
هــــذه المــــؤامــــرة. والـــصـــين تــحــتــل هــنــا مــكــان 

ات  ــراء ــإجـ ــارم بـ فـــي المــــنــــازل، والــتــقــيــد الـــصـ
السامة الصحية.

كــــورونــــا  ــيـــــروس  فـــ ــع أن  ــيـ ــمـ الـــجـ ويــــشــــهــــد 
التمثيلية،  الديمقراطية  أصـــاب  المستجد 
التي اعتبرت مهدا  الــدول  بما في ذلــك في 
ألحق  فقد  الديمقراطيات،  لأعرق  تاريخيا 
شلا مزمنا بمؤسسات هذه الديمقراطية. 
آلـــة التشريع  أغــلــقــت الــبــرلمــانــات، وتــوقــفــت 
التعليمة  المــؤســســات  وأغــلــقــت  والـــرقـــابـــة. 
بكل مستوياتها، وأصبح التعليم عن بعد 
البديل الأوحد والضروري، لضمان عملية 
الــتــكــويــن والـــتـــفـــاعـــل بـــين أطـــقـــم الــتــدريــس 
والمعامل،  المــاعــب  أغلقت  كما  والمتعلمين. 
السياحة.  وماتت  الطيران  حركة  وتوقفت 
العالم  مناطق  في مختلف  المــدن  وتحولت 
اتٍ يــؤثــثــهــا الــصــمــت والـــتـــردّد  إلــــى فــــضــــاء
الصحافة  تسلم  ولـــم  الــصــعــب.  والانــتــظــار 
من تداعيات الجائحة، عندما قرّرت مئات 
ــدار الــطــبــعــة  ــ ــن إصــ المـــؤســـســـات الـــتـــوقـــف عـ
الإلكترونية.  بالصيغة  والاكتفاء  الورقية، 
وتــــوقــــفــــت المــــــســــــارح وقــــــاعــــــات الـــســـيـــنـــمـــا 
والــــــعــــــروض والــــحــــفــــات عـــــن أنـــشـــطـــتـــهـــا. 
ت المكتبات الإلكترونية محل المكتبات 

ّ
وحل

ــم يــجــد المــثــقــفــون والــخــبــراء  الـــواقـــعـــيـــة، ولــ
ــلــــة لــلــتــنــاظــر  ــــــاع  الـــــــــرأي مـــــن وســــيــ

ّ
وصــــــن

والـــنـــقـــاش حــــول الــجــائــحــة، غــيــر مــنــصّــات 
الافتراضي،  والعالم  الاجتماعي  التواصل 
أحام  وأجهضت  كثيرة  مشاريع  وأفلست 
غفيرة. وشــرّدت آلاف الأســر، وفقد مايين 
العمال والموظفين مناصبهم ومصادر  من 
ــي الــــبــــلــــدان الـــتـــي  ــ ــم، خـــصـــوصـــا فـ ــهـ ــيـــشـ عـ

تجبّرت فيها الرأسمالية المتوحشة.
الـــــتـــــواصـــــل  شـــــبـــــكـــــات  أن  جــــلــــيــــا  وظــــــهــــــر 
بشكلٍ  الأخــبــار  ســوق  خلخلت  الاجتماعي 
ــوبـــاء حـــدّ  ــالـ ــا، فـ ــامــ ــكـــاد يـــكـــون شـــامـــا وتــ يـ
ــراء والـــعـــلـــمـــاء، مـــا أفــســح  ــبـ مـــن تـــدخـــل الـــخـ
ــذه المـــنـــصّـــات لــتــنــشــر كمية  ــام هــ ــ المـــجـــال أمـ
ــار الـــكـــاذبـــة، لأنــهــا ليست  ــبـ وافـــــرة مـــن الأخـ
مــنــصّــاتٍ لــأخــبــار المــحــايــدة، فــهــنــاك خطر 
كــبــيــر لـــلـــتـــعـــرّض لـــتـــأثـــيـــراتٍ وتـــوجـــيـــهـــاتٍ 
ــنـــدة مــعــيــنــة. وبــاتــت  تــمــلــيــهــا مــصــالــح وأجـ
الأخبار والخطابات الأكثر تداولا وانتشارا 
وجاذبية التي يتم تسويقها وتوزيعها بين 
رواد ونشطاء، يعتقدون، بقوةٍ لا مراء فيها، 
ــاء مـــن صــنــع الــبــشــر، وجـــد لسحق  أن الـــوبـ
الفقراء في إطار مؤامرةٍ دبّرها أغنياء الكرة 
ــة. وهـــكـــذا انــتــعــش الـــكـــذب ونــظــريــة  ــيـ الأرضـ
المؤامرة. لقد ساءل الوباء، بعمق، السياسة 
والعلوم والمنظومات الصحية والاختيارات 
ــــي الـــســـيـــاســـات  الــــتــــربــــويــــة والأولـــــــويـــــــات فـ
العمومية. وهكذا طرح من جديد معنى فن 
الصائب  القرار  الناس عن  الحكم، وتساءل 

أحببناها.  التي  والصهيونية  الإمبريالية 
 
ّ
تبث »الــكــيــانــات«  هــذه  أن  النظرية  وتتابع 

الأكاذيب الصارخة، الهادفة إلى هاك الأمم، 
ولكنها تعمل بالخفاء... 

ت نظرية المؤامرة، 
ّ
التي غذ القوة الإضافية 

م الجماعة العلمية  هي الوباء نفسه. فهو قسَّ
إلى فرق، متساجلة متحاربة أحيانا. حول 
أصل الوباء، وتكوينه، حول الطريقة الأمثل 
الذين  السياسيين،  يعفِ  ولــم  لــه.  للتصدّي 
ارتــبــكــوا وتــنــاقــضــوا، وتــراجــعــوا، ثــم وثبوا 
لتحرّكاتهم  يــكــون  أن  دون  مــن  مــن جــديــد، 
الفاعلية المأمولة، إلا بالنذر اليسير. والأهم 
مـــن ذلــــك كــلــه، أمــــام الــصــين الــصــامــتــة على 
اتـــهـــا، يــبــدو الــعــلــم الـــغـــربـــي، الــنــظــام  إجـــراء
الصحي الغربي، أكاد أقول الابستمولوجيا 
يتفوّق  بــاء،  على  كلهم  الغربية...  العلمية 

فيه الشكّ على الاطمئنان. 
سف ونقول إن أصحاب 

ْ
طبعا يمكن أن نتفل

ــرة هــــم أشــــخــــاص يـــعـــانـــون  ــ ــؤامــ ــ نـــظـــريـــة المــ
ــلــون 

ّ
ــقــــدة الاضــــطــــهــــاد، وإنــــهــــم يــحــل مــــن عــ

ــم لا  ــهــ ــيـــات، وإنــ ــلـ ــكـ ــن دون الـ ــيـــات مــ ــزئـ الـــجـ
يؤمنون بالمصادفة التاريخية، أو المفاجأة 
هم يتسرّعون باستنتاج أي 

ّ
التاريخية، وإن

شيء من أي خبر يسمعون، وضيقو الأفق، 
ويعتمدون على حدْسهم بدل تحليلهم في 
باستثناء  المــؤامــراتــيــة.  النظرية  اعتمادهم 
السمة الأخــيــرة، أي الــحــدْس بــدل التحليل، 
فإن كل ما سبقها لم ينطبق على المدروسين 
من أصحاب نظرية المؤامرة. أي أنهم يمكن 
أن يكونوا أســويــاء، واسعي الأفــق، قادرين 

على سعة الرؤية... إلخ.
من  عديدين  نقلت  المؤامرتية  أن  والحقيقة 
إلــى ضفتها. منهم  الــراجــح  العقل  أصحاب 
كــتــاب وفــنــانــون وســيــاســيــون، بــل مثقفون 
الفرنسي،  الفيلسوف   

ً
 مثا

ْ
أيضا. خذ كبار 

ــــي غـــمـــرة  الــــيــــســــاري ريـــجـــيـــس دوبــــــريــــــه، فـ
على  الأميركية  العلمية  العلمية  »المــؤامــرة 
فرنسا«، اشترك فيها ماكرون نفسه، رئيس 
ــرة  ــؤامـ  مـــنـــاخـــات المـ

ّ
الــجــمــهــوريــة. وفــــي عــــز

الفيروسية العالمية، يكتب ريجيس دوبريه: 
»في سبعينات القرن الماضي، كانت أميركا 

الـــذي يــجــب أن تــتــخــذه الــحــكــومــات، فخال 
كــل مــراحــل الــوبــاء التي مــرت بها البشرية، 
الــوافــي  بالقدر   

ً
ملتزمة الحكومات  تكن  لــم 

ــلـــة وعـــامـــات  ــئـ ــن الـــشـــفـــافـــيـــة بـــشـــأن الأسـ مــ
ــــرأي الـــعـــام في  الاســتــفــهــام الــتــي طــرحــهــا الـ
كانت منشغلة،  فالسلطات  الــدول،  مختلف 
الجمهور وتهدئة  الأول، بطمأنة  المحل  في 
الــــحــــشــــود. ولـــــم تــســلــك مــســلــكــا أو طــريــقــا 
عــقــانــيــا، فــقــد تــحــدّثــت بــلــغــة الـــشـــك. وبـــدا 
واضحا أن ما يضعف الديمقراطية أنها لم 
راديكالي  تحول  ووقــع  أهدافها.  كل  تحقق 
ودلالــتــهــا،  نفسها  الديمقراطية  معنى  فــي 
وأصــبــحــت المــواجــهــة حــــادّة ومــســتــعــرة بين 
المصالح، وتغير مفهوم ثنائية يمين يسار 

والأنظمة الشمولية والمستبدّة.
ــارات وتـــدفـــقـــت المــــجــــازات  ــعــ ــتــ فـــاضـــت الاســ
وحــدثــت انــزيــاحــات كــثــيــرة فــي الــســيــاقــات 
ــــى المــــجــــالات،  ــافــــة، فــانــتــقــلــت الــــعــــدوى إلـ كــ
ــافـــي. ومــــال  ــقـ ــثـ ــــي والـ ــــامـ الـــســـيـــاســـي والإعـ
ــقـــين  ــلـ ــعـ ــاب الـــــــــــرأي والمـ ــ ــ

ّ
ــت ــ ــن كــ ــ عــــــديــــــدون مــ

كلمة  استعمال  إلى  والمثقفين  والإعاميين 
ــــالات الــتــي  ــــجـ ــي المـ ــاح، فــ ــقــ ــلــ الــــفــــيــــروس والــ
ــاء الــشــعــور  ــوبــ يــنــشــطــون فـــيـــهـــا. وفـــاقـــم الــ
الــذي فخخ منذ ســنــوات عــددا  الثقة  بــعــدم 
ــن الأنـــظـــمـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة.  مــ
زا لنشر 

ّ
واستعمل فيروس كوفيد 19 محف

الــشــك وعــدم الثقة، ومــســرّعــا لارتــيــاد آفــاق 
قــنــاعــاتٍ جـــديـــدة، والانـــتـــمـــاء إلـــى معسكر 
نظرية المؤامرة. واشتعلت هذه الأفكار على 
ات شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  فـــضـــاء
 
ً
فصيلة الفيروس  وأنتج  صادمة.  بطريقة 

 من بائعي الشروحات والتفسيرات 
ً
جديدة

ــابـــات  ــرهـ ــالـ ــةٍ بـ ــونـ ــكـ ومــــســــوقــــي رؤيــــــــةٍ مـــسـ
الـــفـــيـــروس  ــدّم  ــقــ تــ إزاء  المـــخـــيـــفـــة  والــــصــــور 
ــه الــكــاســحــة، فــقــد غــرق  وانــتــشــاره وغـــزواتـ
وفــارغــة  مسبوقة  غير  وضعيةٍ  فــي  العالم 
مـــن المــعــنــى وصــعــبــة ومــحــيــرة، فــالــبــشــريــة 
كــانــت تــحــتــاج إلـــى تفسير وإقــنــاع وشــرح 
الاعقاني والخرافي والغيبي والشعبوي 
الذي بدا لكثيرين عقانيا وواقعيا. وأكيد 
ــاك،  ــنــ ــذلــــت هـــنـــا وهــ ــارة بــ ــ ــبـ ــ ــــودا جـ ــهـ ــ أن جـ

البشرية.  لطمأنه 
ــــدة مــقــلــقــة  ــــديـ ــا اجـــــتـــــراح نـــظـــريـــة جـ ــ ــمـ ــ وربـ
ــنــــى. وهــــــــي مــــــحــــــاولاتٌ  ــعــ ــمــ ــلــ ومــــــفــــــارقــــــة لــ
ــــذي أفـــرزتـــه  لامـــتـــصـــاص الــقــلــق الـــكـــونـــي الـ
الــوضــعــيــة الــوبــائــيــة المــرعــبــة، الــقــلــق الــذي 
ــع الــــوجــــودي  ــوجــ ــي مـــضـــاعـــفـــة الــ ســـاهـــم فــ
الــــنــــفــــســــي، خــــصــــوصــــا وأن  والارتـــــــــبـــــــــاك 
تــصــريــحــات الـــخـــبـــراء وتــفــســيــراتــهــم بــدت 
متباينة، وأحيانا متنافسة، وباعثة للهلع 
رياديا  دورا  تلعب  لا  مــا جعلها  والــتــوتــر، 
في توحيد الرؤى، سيما في المراحل الأولى 

لمفكري  الــتــقــدّمــيــة  جامعاتها  أبــــواب  تفتح 
»الــنــظــريــة الــفــرنــســيــة«، مــثــل جـــاك ديـــريـــدا، 
ومــيــشــال فـــوكـــو، وجـــيـــل دولــــــوز. بــعــد ذلــك 
ر، ومن  بخمسين سنة، صارت أميركا تصدِّ
دون حــمــايــةٍ جــمــركــيــة، مــحــاكــم الــتــفــتــيــش 
ـــق، ومــــن لم  ــكـــري، الـــتـــي تـــراقـــب مـــن طـــبَّ ــفـ الـ

إلى تفسير جديد  البشرية  للوباء. تحتاج 
لــلــعــالــم، بـــدون خــديــعــة أخــاقــيــة أو خدعة 
تــحــوّل اتــجــاه الــبــصــر والــبــصــيــرة، وبـــدون 
أحـــكـــام مــبــنــيــة عــلــى تــــأويــــات وتــعــلــيــات 
غير مقنعة وغير متماسكة، فقد نما الشك 
الكبرى،  المؤسسات  دائرته تجاه  واتسعت 
ــة الـــعـــالمـــيـــة  ــك مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـ ــ ــا فــــي ذلــ ــمـ بـ
ــي والـــحـــكـــومـــات  ــ ــدولـ ــ ــقـــد الـ ــنـ ــدوق الـ ــ ــنـ ــ وصـ
والــلــوبــيــات، وكـــذا المــخــتــبــرات الــتــي دخلت 
فيما يشبه حرب مصالح حامية الوطيس، 

بسبب هاجس الربح الذي يسيّل لعابها.
مرّت سنة على ظهور جائحة كورونا، ولا 
أحــد فــي هــذا الــكــوكــب كــان يتوقع أنــه بعد 
التاجي سببا  الفيروس  12 شهرا سيكون 
مباشرا في وفــاة  أكثر من مليون ونصف 
مليون شخص، وإثــارة أخطر أزمة صحية 
إذا توصل  قــرن. وحتى  عالمية منذ حوالي 
العلماء إلى اكتشاف لقاحاتٍ فعّالة وقادرة 
وتفشيه،  الفيروس  انتشار  مــن  الحد  على 
فــإن أصــل الــفــيــروس ومــوطــنــه سيظل لغزا 

أو  المؤسساتية«  »العنصرية  نظرية  ق  يطبِّ
نــظــريــة »امــتــيــازات الــبــيــض« عــلــى »أرضــنــا 
ذات الرؤية الكونية«. ومَفاد هذه »اليقظة« 
ـــة، وســــط ضـــبـــاب الـــوبـــاء، 

َ
الــعــلــمــيــة المـــبـــاغـــت

هــو تــمــسّــك الــفــرنــســيــين بــريــادتــهــم الفكرية 
والـــنـــظـــريـــة، واعـــتـــبـــار تــراجــعــهــم عــلــى هــذه 
الساحة من أعمال الشيطان الأكبر: أميركا 
ت 

َ
.. ومن أين تصدُر هذه المعاني؟ من أمةٍ بن

الــوطــنــي  مــقــولــة فيلسوفها  عــلــى  ركــائــزهــا 
رينيه ديكارت: »أنا أفكَر، إذن أنا موجود«، 

ب كبير علينا بعد ذلك.
ّ
فا عت

مــن الــواضــح أن نــظــريــة المـــؤامـــرة هــي يقين، 
مدفوعة بالحاجة الملحّة إليه. يقين يردّ على 
عْزع، أو على شكّ قاس، أو حيرة لا 

َ
يقين مز

ــطــاق. والــوضــعــيــات هـــذه ليست مــن مــزاج 
ُ
ت

 
ً
البشر كلهم، أو غالبيتهم. وهم الأقرب حاجة
إلى يقين. والذي تخترعه نظرية المؤامرة من 
أمــام اختبار. ما  يقيٍن جديد يضع الحقيقة 
هي الحقيقة إذن؟ للذين استصعبوا اليقين 
الجديد، ولم يكابروا في التأكيد على صحة 
الوباء   

ّ
هــز بعدما  خصوصا  القديم.  اليقين 

ركـــائـــزه، كــمــا لمــحــنــا. الــيــقــين المــضــاد لليقين 
قيبي دؤوب، 

ْ
المؤامرتي يحتاج إلى جهد تن

إلى تحمّل الحيرة، وعدم اليقين. ولكن ليس 
ــة مـــؤاخـــاتـــهـــمـــا، حـــتـــى لا يــصــبــح  ــ ــــى درجــ إلـ
الشكّ يقينا من نوع آخر... وحتى لا يتحوّل 
إلى  المــؤامــرة  نظرية  تلفيقات  عــن  التنقيب 
هوَس مؤامراتي مضادّ، يريد أن يكشف عن 
تــآمــر أصــحــاب نــظــريــة المـــؤامـــرة. خصوصا 
الغموض،  مــن  مــزيــد  على   

ٌ
بل

ْ
مق كوكبنا  أن 

وربما الأوبئة والأزمات المناخية والغذائية 
القاتلة. بعد اللقاح، سوف تستنفر نظريات 
اللقاح  هــذا  إن  للقول  كــل طاقاتها  المــؤامــرة 
للمؤامرة. وإنــه يحتوي على  اســتــمــرار  هــو 
كـــذا وكــيــت مــن مــــوادّ تجعلنا عــاجــزيــن، أو 
 .. لــين جينيا  ــبــين، أو مــعــدَّ

َ
ــين، أو مــراق

ّ
مــعــتــل

إلخ. وسوف نصل إلى يومٍ نترحّم فيه على 
نظرية المؤامرة العربية، بسذاجتها وضعف 
الهندام  واهتراء  شرّيريها  وبــراءة  حبكتها 

الذي ألبستهم إياه.
)كاتبة لبنانية(

الزمنية بين  محيرا. وكــان لافتا أن المسافة 
ظهور إصابات مزمنة وغامضة في الجهاز 
الــتــنــفــســي فــــي مـــديـــنـــة ووهـــــــان الــصــيــنــيــة 
ــشـــر مـــعـــلـــومـــات مــفــصــلــة عــــن الــجــيــنــوم  ونـ
ــدا، ولـــكـــن الــســلــطــات الــصــيــنــيــة  ــ قــصــيــرة جـ
مـــارســـت، بــســرعــة فــائــقــة، ضــغــوطــهــا على 
تأخير  قصد  البحث،  أجــرى  الــذي  المختبر 
ــة، فـــي أي  ــيـ ــذه المــعــلــومــات الأســـاسـ نــشــر هــ
عمليةٍ تسعى إلى ضبط الفيروس وتعيين 
ــاريـــخ،  ــتـ هـــويـــتـــه ومـــــصـــــدره. ومـــنـــذ ذلـــــك الـ
ــــب  ــن واجــ ــ ــا مــ ــهـ ــلـ ــصّـ ــنـ ــتـ ــــين بـ ــــصـ ــمــــت الـ ــهــ اتــ
الحقيقي  الأصــل  لتحديد  العلمي  التعاون 
لــلــجــائــحــة، وظـــل الــخــبــراء عــلــى مــســافــة من 
الإنذار،  أطلقوا صفارات  الموضوع، والذين 
تم تخويفهم وتهديدهم بالعقوبات. وكان 
الصحافيون  يتواطأ  أن  بكين  أمل سلطات 
الجائحة،  مــع  الــتــعــاطــي  فــي  مقاربتها  مــع 
لكن الوازع الأخاقي والواجب المهني حالا 

دون تحقق ذلك.
حـــاولـــت الـــصـــين دفــــع كـــل الــشــبــهــات عــنــهــا، 
ــة ودبـــلـــومـــاســـيـــة  ــيـ ــاضــــت حـــربـــا إعـــامـ وخــ
لدحض ما كان يغرّد به الرئيس الأميركي، 
دونالد ترامب، الذي استعمل، منذ اللحظات 
وقد  الصيني.  الــفــيــروس  الأولــــى، مصطلح 
فــي تحديد مصدر  والــخــبــراء  العلماء  حــار 
ــبـــحـــث، بــعــد  ــاء، وتــشــعــبــت مـــســـالـــك الـ ــ ــوبـ ــ الـ
أن اخـــتـــلـــطـــت بـــالـــســـيـــاســـة. أســـئـــلـــة كــثــيــرة 
استطاع  أحـــد  لا  ولــكــن  الــبــشــريــة،  طرحتها 
تــقــديــم الـــجـــواب الــشــافــي والمــقــنــع، أو رجّــح 
الفرضية على تلك، في غياب تحقيقٍ  هــذه 
يستند إلـــى الـــشـــروط الــعــلــمــيــة الــضــروريــة 

والمائمة.
وفي خطوةٍ قد تبدّد بعض الشكوك، شكلت 
من  فريقا  أخــيــرا،  العالمية،  الصحة  منظمة 
الخبراء الدوليين، من المقرّر أن يتوجه إلى 
الــذي  الغموض  لتبديد  فــي مسعى  الــصــين 
الــلــغــز، في  الجائحة ومــحــاولــة حــل  اكتنف 
مبادرةٍ، على الرغم من أهميتها وضرورتها، 
الصينية  الــســلــطــات  لأن  مـــتـــأخـــرة.  ــاءت  ــ جـ
حـــرصـــت بــاســتــمــرار عــلــى إجـــهـــاض مــهــمــةٍ 
الصمت  والتزمت سياسة  القبيل،  هــذا  مــن 
والتستر، وحــدّدت مسبقا مساحات تحرّك 
لــن يتجاوز  الــدولــيــين، حيث  الخبراء  فريق 
ــيـــات المــــقــــدّمــــة مــن  ــفـــرضـ الاشــــتــــغــــال عـــلـــى الـ
صــادق  الــتــي  الصينية  الصحية  السلطات 
الــحــاكــم.  الــســيــاســي  الــجــهــاز  عليها مسبقا 
ا وغير مقبول من 

ّ
ويبدو هذا الموقف مستفز

القوى العظمى، خصوصا الولايات المتحدة 
عدد  إلــى  بالنظر  ــا،  أوروبــ ودول  الأميركية 
أحدثتها  التي  المهولة  والخسائر  الوفيات 

الجائحة على الأصعدة كافة.
)كاتب وإعلامي مغربي(
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